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لـمـاذا لـم تُـثـمِـرْ نَـبْـتَـتي؟
قصة: جمال قاسم السلومي

رسوم: رند الدبس
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، وكلٌّ منهم يحمـلُ نَـبْـتـتَهُ التي  دخـلَ التلاميذُ الصّـفَّ
أثمرَتْ مزهُــوّاً.          

قالت الـمُعلّمة: 
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كنـتُ قد طلبتُ من كلٍّ منكم أن يزرعَ نبتةً في إناء، وأنْ 
ـقاية والعناية حتّـى تكبرَ وتُثـمِـر، وها هو ذا  يتعهّـدَها بالسِّ

الوقتُ قد حانَ لأرى نتيجةَ أعمالكم. 
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نظـرَتْ ليلى إلى نبتتها بازدراء، وهي تراها تتطاوَلُ نحوَ 
الأعلـى دُونَ أن تُثـمِـر، بينمـا كانت نبتاتُ زُمَـلائها تنحني 

بتواضُع بثقلِ ثمراتها اليانعة.
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تقـدّمَ عامر بنبتته التي تدلّـتْ أغصانُـها بحبّات البندورة 
الـحُـمْـرِ الشّهيّة. 

صفّقت الـمُعلّمةُ، وقالتْ:                            
مرحى يا عامر! إنّ تجربتَـك ناجحة، وها هي ذي حبّاتُ 
ـرُ بـمذاق لذيذ.      نا بمنظرها الشهـيّ، وتُبشِّ البندورة تَـسُـرُّ
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ثـمّ تقدّمتْ عفاف بنبتتها التي كانت تحملُ أربعَ حبّات 
من الباذنجان. 

صفّقت الـمُعلّمةُ، وقالت:
مرحى يا عفاف! نبتتُـكِ رائعة. 
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ثــمّ تقدّمَ خالـد مزهـوّاً بنبتتـه التي تدلّت منهـا ثمراتُ 
الفليفلة الخضراء اليانعة. 

صفّقَ التلاميـذُ فرحينَ، وصفّقتْ معهـم الـمُعلّمةُ، ثـمّ 
قالت: 

مرحـى يـا خالد! ها هـي ذي حبّاتُ الفليفلة الشـهيّة قد 
أينعَتْ، وحانَ قطافُـها. شكراً لـجُهودك. 
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وتقدّمـتْ ليلـى بنبتتهـا، وهي تشـعرُ بالخيبـة والحزن، 
وقالـتْ: هذه هي نبتتي! إنّـها لـم تُثـمِـرْ معَ أنّـني حرصتُ 
تْ، واستطالتْ  على رعايتها وسقايتها. لقد أورقَتْ، واخضرَّ

إلى الأعلى، لكنـّها لم تُـثـمِـرْ، فلماذا يا مُعلّمتي؟!
سألت الـمُعلّمةُ: ماذا زرعتِ في هذا الإناء يا ليلى؟!

أجابت ليلى: زرعتُ البطاطا.
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سـألت الـمُعلّمةُ: مِـنْ أينَ حصلتِ علـى بذور البطاطا 
يا ليلى؟!    

أجابت ليلـى: لم أحصلْ على البـذور. أخبرَني أبي بأنْ 
أُحضِرَ حبّـةَ بطاطا، ثـمّ أقطّعها قِطَعاً، وأدفنها في التُّـراب، 

وهذا ما فعلتُه، لكنـّها لم تُـثْـمِـر. 
ابتسـمَت الـمُعلّمةُ، ومسَـحتْ علـى رأس ليلى بحنان، 

وقالت: 
انتَبـِهُــوا يـا أعـزّائي! هُــنـاكَ مزروعـاتٌ تُـثـمِـرُ فوقَ 
الأرض علـى الأغصان، كما رأينا فـي البندورة والباذنجان 
والفليفلـة، وهناكَ مزروعـاتٌ تُـثمِـرُ تحـتَ التُّـراب، مثل 

الـجزَر والبصل والبطاطا.
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ثــمّ تقدّمَـت الـمُعلّمـةُ من نبتـة ليلى، وقالـت: انظرُوا 
جيّداً! 

ونَبشَـتِ التُّرابَ بـمسـطرة، فـإذا بحبّات البطاطـا تُطلُِّ 
برُؤوسِها من داخل الإناء. 

صاحـتْ ليلى بفرح: لقـد أثمرَتْ نبتتي، ولم 
أكُـنْ أعلم! 

صفّقَ التلاميـذُ، وصفّقت الـمُعلّمةُ 
معهم، ثـمّ قالت:

كانَ  أحسـنتُـم.  لكـم.  مرحـى 
رسُ العملـيُّ ناجحاً جدّاً، فشُـكراً  الدَّ

لكم.
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